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الشيخ: 
أحمد بن محمد الشح

القسم: 
العقيدة والمنهج
وصايا ونصائح

جـاء الإسلام لتحقيـق السـعادة للإنسـان، وحفـظ مصـالحه، وتـوفير الحمايـة للأفـراد والمجتمعـات، وجعـل

المصالـح علـ درجـات، وأعلـ المصالـح هـ المقاصـد الخمـس الـبرى، وهـ: الـدين والنفـس والعقـل

سعادة واستقرار ورق والعرض والمال، فجاء الإسلام لحفظها، وصيانتها من الاختلال، ليعيش البشر ف

إيمان وسمو أخلاق وتعايش سلم، متمتعين بحقوقهم، آمنين عل أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وسائر

مصالحهم.

فف جانب الدين أرس الإسلام المبادئ المثل ف علاقة الإنسان بالخالق، قائمة عل صفاء العقيدة، وسمو

العبادة، ورفعة الأخلاق، وإصلاح المظهر والجوهر.

وحسن معاملة الخلق، وتحرير الإنسان من الخرافات والوسائط، ليون متحلياً بوازع دين يمنعه من الظلم

والاعتداء، محصناً من التطرف بشت أنواعه، يمتلك جدار حماية ضد الأفار الت تستخدم لأغراض الشر،

ومن الوقوع ف براثن تجار الدين والفر الأسود.
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وف هذا الإطار أمر الإسلام بلزوم الوسطية والاعتدال، وحذر من الغلو والتطرف، وأمر بحماية الدين من

التشـويه والمفـاهيم المغلوطـة التـ تسـء إلـ جمـال تعـاليمه وسـمو تشريعـاته، وفصـله عـن أي نـوع مـن

الارتبـاط بـالظواهر السـلبية المسـيئة كالإرهـاب ومنـاهج الغلـو والتفيـر والعنـف، وصـيانته مـن التوظيـف

،{ثمنــاً قليلا ولا تشتــروا بآيــات} :عــن ذلــك فقــال ــه المتــاجرين بالــدين ونهــال والمتــاجرة بــه، وقــد ذم

والأحزاب الت توظف الدين لتحقيق مآرب سياسية أساؤوا لأنفسهم وأساؤوا إل الدين، وكذلك التنظيمات

المتطرفة جنوا عل الدين جناية عظم، لأنهم يشوهون تعاليمه السمحة، ويصدون الناس عنه، وينفرونهم

منه، ويظنون أنفسهم مصلحين، {ألا إنهم هم المفسدون ولن لا يشعرون}.

وف جانب حفظ النفس تنوعت التشريعات والأحام والآداب والأخلاق، لتسد جميع الأبواب الت تخل

الأنفس، وأوجب القصاص عل م الاعتداء علبهذا المقصد العظيم، فعظَّم الإسلام حرمة الدماء، وحر

القاتل، وأكد أسباب الأمن والاستقرار والتعايش، وبلغ حرص النب صل اله عليه وسلم عل إرساء ثقافة

السلم ف المجتمع أنه كره التسم باسم حرب، وقال: «أقبح الأسماء حرب»، قال العلماء: إنما صار

حرب أقبح الأسماء لما فيها من القتل والأذى، وكان النب عليه الصلاة والسلام يحب الفأل الحسن والاسم

الحسن.

كما حرم الإسلام كل ما يفض إل العدوان والقتل، من تحريض وغيره، وحذَّر من السباب والشتائم وكل

ما يفتح باب العداوات ويثير الضغائن والأحقاد، فاللمة لها شأن كبير، ومن أخطرها اللمة الت تحرض

عل سفك الدم، ووكذلك اللمات الت تحرض عل الطائفية، وتمزق المجتمع، وتثير الفتن.

وبلغت عناية الإسلام بحماية الفرد مبلغاً عظيماً، فمنع كل ما يفض إل أذيته، وإن كان بطريق المزح أو

الخطأ، فف الحديث: «من أشار إل أخيه بحديدة فإن الملائة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه»، ويا له

من وعيد شديد ف عمل قد يبدو للبعض صغيراً مستحقراً، ولنه عند اله عظيم.
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وإذا كان هذا الوعيد فيمن أشار بحديدة فيف بأولئك الذين يقتلون ويسفون الدماء؟! قال عبد اله بن

عمر: «إن من ورطات الأمور الت لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله».

كما حرم الإسلام الانتحار أشد التحريم، فالمنتحر يقتل نفسه، ويغضب ربه، وأخطر أنواع الانتحار ما كان

باسم الدين، وتعدَّى ضرره عل الآخرين، فالإرهاب الذي يبيح لنفسه الانتحار من أجهل الناس ديناً،

وأضعفهم عقلا، وأبعدهم عن اله، فالانتحار من كبائر الذنوب، قال اله تعال: {ولا تقتلوا أنفسم إن اله

ه يسيرا}، وقال النبال م رحيماً. ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك علكان ب

عليه الصلاة والسلام: «من قتل نفسه بشء ف الدنيا عذب به يوم القيامة»، والمجتمعات اليوم بحاجة

إل غرس هذه التعاليم، ف ظل تنام حوادث الانتحار، سواء الانتحار الدين الذي يقوم به الإرهابيون، أو

الانتحار الدنيوي بسبب المشلات والاكتئاب وغير ذلك.

وف جانب حفظ العقل أكد الإسلام مانته، وأعل من قيمته، وعلّق به التليف، وحث عل اغتنام منفعته،

وحرم كل ما يضر به من مسرات ومخدرات، وحث عل تحصينه بالعلم النافع، وصيانته من الشبهات،

وتنمية ملاته الفرية، وحذر من التعصب والتقليد الأعم، وكل ما هو بعيد عن الوسطية سواء بانغلاق أو

انفلات، كما وفَّر الإسلام للفرد سبل الراحة النفسية وحسن مقاومة الهموم والضغوط، بما يحميه من

اللجوء إل المسرات.

الـزواج، وحسـن اختيـار شريـك الحيـاة، واعتنـ الإسلام علـ جـانب حفـظ العـرض والنسـل حـض وفـ

بالأسرة، ورسخ روابطها، واعتن بتربية النشء، وأداء حقوقهم، ونه عن العلاقات المحرمة، وكشف أستار

الناس، والوقوع ف أعراضهم، وأمر بالعفة والحشمة والتمسك بالأخلاق الحميدة، والمحافظة عل العادات

المجتمعية الأصيلة.
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وف جانب حفظ المال حض الإسلام عل العمل والتسب والسع ف طلب الرزق، وحذر من البطالة،

وشجع عل التنمية الاقتصادية، وأباح تملك المال بالوسائل المشروعة، وأوجب أداء الودائع والأمانات،

وحرم أكل أموال الناس بالباطل، وحرم السرقة والرشوة والغش والربا والقمار، ونه عن الإسراف

والتبذير وإضاعة المال فيما لا فائدة فيه.

وغير ذلك من وجوه عناية الإسلام بالمقاصد البرى، الت تمثل ركائز أساسية ينبغ ترسيخها، وتفقيه

الأجيال بها، وتحصينهم من الإرهاب من خلالها، وما ذكرناه قليل من كثير، وأضواء يسيرة من شمس

التعاليم الإسلامية السمحة المشرقة.
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